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 الملخص:

ــوم  ــن العل ــط التفاعــل والاســتفادة ب ــات وشرائ ــراز إمكان ــة هــو إب موضــوع هــذه الورق

ــه،  ــع وحيثيات ــا بالواق ــي مرتبطً ــا كان الداع ــث كل ــة؛ بحي ــوم الاجتماعي ــامية والعل الإس

كانــت العلــوم الإســامية مطالبــة بالاســتفادة ومــد الجســور لــرورات اختباريــة، وبخلاف 

ــا،  ــل بينه ــبل التفاع ــرت س ــعائر تع ــم والش ــن والقي ــوع بالدي ــص الموض ــا خ ــك كل ذل

ــة  ــة وأطرهــا المفاهيمي ــة بتوســيع مقولاتهــا النظري ــة مطالب ــوم الاجتماعي وأصبحــت العل

ــح الســؤال في هــذا الســياق: ــة، ليصب لــرورات معياري

ــامية  ــوم إس ــة وعل ــوم اجتماعي ــن عل ــة ب ــتفادة المتبادل ــن للاس ــكل الممك ــو الش ــا ه -  م

ــوة؟ ــا إرادة الق ــة وتفرقه ــا إرادةُ المعرف تربطه

-  هــل يمكــن أن تســتفيد العلــوم الإســامية مــن العلــوم الاجتماعيــة مــن حيــث مناهــج 

الإحاطة بالواقع؟	

-  كيــف للعلــوم الاجتماعيــة أن تظفــر ببعــض المفاهيــم القيميــة الإســامية التــي تخــرج 

عــن ســياقها التــداولي وتبعــد عــن تجربتهــا المعاشــة؟

-  كيــف يمكــن مــن خــال التفاعــل أن تنشــأ لــكل علــم منهــا ملكــة نقديــة، إحداهــا 

ــد مــن الإنصــات لواقــع المجتمعــات الإســامية،  ــا المؤُسســة بالمزي ــد النظــر في مقولاته تعي

ــع  ــا والواق ــي توجهه ــر الت ــن المعاي ــوة ب ــن هــدم اله ــوم الإســامية م ــن العل وأخــرى تمك

ــد فهمــه والتفاعــل معــه؟ ــذي تري المعــاصر ال
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 مقدمة:
يــرى العديــد مــن المهتمــن أن هنــاك قطيعــةً بــن العلــوم الإســامية والعلــوم الاجتماعيــة، فــالأولى 

ميدانهــا حقــل الدوكســا حيــث الوحــي والاعتقــاد والعرفــان، في حــن تتفــرد الثانيــة بميــدان الإبســتيمي 

حقــل البحــث المــرئي والتجربــة والافتحــاص.

ــا هــو  ــزم الإشــارة إلى أن المشــرك بينه ــاءات، يل ــدى صحــة أو بطــان هــذه الادع ــن م ــدًا ع وبعي

الإنســان، فكلاهــا منشــغل بــه فــردًا أو جماعــة مــن أجــل مصلحتــه، وتطويــر حياتــه نحــو الأفضــل، 

وليــس ذلــك بغريــب عــن العلــوم الإســامية التــي جــاءت لمصالــح العبــاد، في المعــاش والمعــاد كــا قــرره 

غــر واحــد مــن العلــاء)))، ومــع ذلــك ظلــت الاختلافــات التاريخيــة بينهــا حــاضرةً تمثلــت في:

ــوم  ــة الإبســتيمية لنشــأة العل ــدى الجــذور التاريخي ــوة؛ إذ تتب ــة وإرادة الق أ( تداخــل إرادة المعرف

الاجتماعيــة جــد مختلفــة عــن العلــوم الإســامية، وكأننــا أمــامَ مفارقــة الحضــور والغيــاب؛ ففــي الوقــت 

الــذي كانــت أرضيــة العلــوم الإســامية في طريقهــا للضمــور في إطــار تراجــع الحضــارة العربية الإســامية، 

وجدنــا الظــروف تتهيــأ للعلــوم الاجتماعيــة في إطــار نهــوض المجتمعــات الصناعيــة الغربيــة، في ســياق 

حاجــات المجتمــع الصناعــي.

وقــد عــر فوكــو: "أن ظهــور العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية وكل علــم منها عــى حــدة كان في مواجهة 

مشــكلة أو حاجــة أو عائــق نظــري أو عمــي؛ فقــد احتــاج الأمــرُ إلى ضرورة إيجــاد معايير جديــدة فرضها 

المجتمــع الصناعــي عــى الأفــراد فنشــأ ببــطء، وعــى مــدى القــرن علــم النفــس كعلــم، كــا احتــاج الأمر 

إلى مواجهــة التهديــدات التــي باتــت تثُقــل كاهــلَ البرجوازيــة، فنشــأ تفكــرٌ مــن نمــط سوســيولوجي"))).

تهيــأت أرضيــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية في الغــرب لمــلء الثغــرات الإبســتيمولوجية الناشــئة 

بفعــل القفــزة النوعيــة التــي عرفتهــا البنيــات والعلاقــات المجتمعيــة الغربيــة، في الوقــت نفســه كان 

الشــلل يــدبُّ في المجتمعــات الإســامية، سرعــان مــا اكتملــت ملامحــه مــع الحركــة الاســتعمارية؛ مــا 

حــدث أنــه بفعــل التحديــث المكُــره الــذي حملتــه القــوى الغربيــة إلى العــالم الإســامي تــم الإجهــاز 

عــى بنياتــه التقليديــة وأطــره الجمعيــة؛ في ظــل هــذه الأجــواء المكرهــة.

))) فريــد الأنصــاري، أبجديــات البحــث في العلــوم الشرعيــة )محاولــة في التأصيــل المنهجــي ضوابــط- مناهــج- تقنيــات- آفــاق(. دار 

الكلمــة لنــر والتوزيــع ط 2002 ص49.

(2) Michel Foucault, les mots et les choses,éd .Gallimard 1996, p.356.
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"لم يفقــد الفقهــاء فقــط مكاتبهــم القضائيــة كقضــاة ومــدراء قانونيــن ومســئولي محاكــم، بــل فقــدوا 

ــدارس  ــر الم ــك كان تدم ــن، وبذل ــم كمتخصص ــري لوجوده ــود الفق ــذي كان العم ــس ال ــا التدري أيضً

بمثابــة تدمــر الفقــه الإســامي؛ لأن جميــع نشــاطاته تمثِّــل جميــع مــا قــام عليــه الفقــه الإســامي"))).

ــة  ــة الحاضن ــات التحتي ــر البني ــة تدم ــف عملي ــل حــاق في توصي ــن طــال أســد ووائ ــق كل م يتف

للعلــوم الإســامية؛ إذ يصفهــا أســد بالخلــع والتكســر)))، في حــن يســميها حــاق بإســراتيجية الهــدم 

والاســتبدال)))، المتمثلــة في إضعــاف الوقــف التعليمــي ونهايتــه والمــدارس وأحــكام الفقــه مقابــل تدخــل 

تمويــل الدولــة ونظــام المحاكــم الغربيــة، هــذا التدمــر للأطــر الجمعيــة المتعــارف عليهــا والــذي ظــل 

يســمح للعلــوم الإســامية بممارســة دور الوســيط بــن مكونــات ومفاصــل المجتمــع.

ب( الأسلمة كوجه للاعتراض:

مــن هــذا المنطلــق عرفــت العلــوم الاجتماعيــة اعتراضــات متواصلــة مــن طــرف الباحثــن المســلمين 

تحــت مــررات نحصرهــا في نقــاط ثــاث:

أولً: كونها جزءًا من الثقافة والقيم الغربية.)))

ــن  ــةٌ م ــا منبعث ــئلتها ومناهجه ــا وأس ــا وقضاياه ــربي، فموضوعاته ــتعمارَ الغ ــت الاس ــا بن ــا: أنه ثانيً

المصالــح الغربيــة، كــا أن هــؤلاء الباحثــن أنفســهم ذوو خلفيــة وأرضيــة إمبرياليــة ســواء مــن حيــث 

ــل، المهــن، النــر القــراء... التموي

ــا: لا يمكنهــا أن تقــدم شــيئاً للعلــوم الإســامية؛ لأنهــا ذات أســاس دهــري وضعــي، وعليــه فــإن  ثالثً

البديــل الــذي يقترحــه هــؤلاء هــو بنــاءُ علــوم إنســانية إســامية.

لا نــرى هــذا المدخــل صحيحًــا لأجــل اســتثمار النقــاش مــن طــرف الباحثــن حــول إمكانيــة تبــادل 

ــاع إســامي. الأحــرى  ــم اجت ــم تأســيسَ عل ــة، باقتراحه ــوم الإســامية والاجتماعي ــن العل الاســتفادة ب

))) وائــل حــاق، مقــالات في الفقــه: دراســات حــول الشريعــة، ترجمــة وتحريــر: فهــد الحمــود- الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر- 

الطبعــة الأولى 2014 ص203.

(4) TALAL ASAD, Genealogy of Religion DISIPLINE REASONS OF POWER IN CHRISTIANITY AND IS-

LAM, John Hopkins university press, 1993, p1

))) وائل حلاق، م س، ص203.

(6) RICHARD TAPPER "ISLAMIC ANTHROPOLOGY" AND THE "ANTHROPOLOGY OF ISLAM "An-

thropological Quarterly, Vol. 68, No. 3, Anthropological Analysis and Islamic Texts. (Jul., 1995), p186.
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الدخــول مدخــاً آخــر لمقاربــة مســألة التفاعــل، يحافــظ عــى كلا العلمــن كمكتســبات إنســانية مــن 

جهــة، ويضعهــا عــى المحــك مــن جهــة أخــرى بتفكيــك رؤاهــا وتمحيــص مفاهيمهــا ومقولاتهــا 

ــا وثقافــة وســلوكًا،  قصــدَ اســتجلاء مــدى صلاحيتهــا، ومــدى قوتهــا الإجرائيــة في رصدهــا للواقــع نصًّ

ومــا هــو مثمــر ســواء مــن حيــث تشــخيص أدواء هــذه المجتمعــات ومــا يصلــح لهــا مــن حلــول.

ــوم  ــن العل ــتفادة ب ــل والاس ــط التفاع ــات وشرائ ــراز إمكان ــو إب ــة ه ــذه الورق ــوع ه ــك فموض لذل

الاجتماعيــة والعلــوم الإســامية، فقــد أصبحــت العلــوم الاجتماعيــة مطالبــة بتوســيع مقولاتهــا النظريــة 

ــة، ليغــدو الســؤال في هــذا الســياق: ــة لــرورات واقعي وأطرهــا المفاهيمي

مــا هــو الشــكل الممكــن للاســتفادة المتبادلــة بــن العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســامية؟ هــل يمكــن 

أن تســتفيد العلــوم الإســامية مــن العلــوم الاجتماعية مــن حيث مناهج الإحاطــة بالواقع؟ كيــف للعلوم 

الاجتماعيــة أن تظفــر ببعــض المفاهيــم القيميــة الإســامية التــي تخــرج عــن ســياقها التــداولي وتبعد عن 

تجربتهــا المعيشــة؟ كيــف يمكــن مــن خــال التفاعــل أن تنشــأ ملكــة نقديــة لــكلا العلمــن، فتمحــص 

ــد مــن الإنصــات لواقــع المجتمعــات الإســامية، وتهــدم  ــة مقولاتهــا المؤُسســة بالمزي ــوم الاجتماعي العل

العلــوم الإســامية الهــوةَ بــن المعايــر التــي توجههــا والواقــع المعــاصر الــذي تريد فهمــه والتفاعــل معه؟

قبـل محاولـة الإجابـة عـن هذه الأسـئلة، يكفـي أن نقف على حقيقة مكتسـبات علم التاريـخ وما آل 

إليـه، خصوصًـا إذا كنـا أمـام أمـة مثقلـة بتاريخهـا- بمعنييـه الإيجـابي والسـلبي- مثـل أمُتنا، فام أحوجَها 

لوعـي تاريخـي يؤهلهـا لتحويـل الزمـن إلى قـوة للتحـرر، هـذا العلـم الـذي يسـميه فيرنانـد بروديل بأم 

العلـوم الإنسـانية؛ إذ يهبنـا كعلـم تشـخيص الأدواء التـي ابتلينا بها والتي سـكنت جسـدَ أمتنـا التاريخي 

وترسـبت في أعامق شـعورنا الحضـاري، حتـى غـدت عوائـق تشـلُّ قدرتنا على تشـخيص واقعنـا الحاضر، 

بـل وتجعلنـا نخلـط بين الزمـن الفعلي والزمن الــمَروي الـذي نبني مـن خلاله هوية سردية لأنفسـنا، في 

الوقـت الـذي عملـت المعرفـة التاريخيـة على الفصل المنهجـي القاطع بين الأثـر والذاكرة؛ هكـذا تتمكن 

العلـوم الإسلامية- عبر هـذا الوعـي التاريخـي- مـن الانتامء لعصرهـا، والتعريـف بـه، بـل تتمكن- كما 

يقـول ميشـيل فوكـو- مـن تسـميته وإدراك كُنهِـه؛ وحتـى يتحقـق ذلـك؛ ما أحـوج العلوم الإسلامية إلى:

أولً: أن ترهف السمع؛ حتى تستطيع توصيف الواقع بتحديد 
طبيعته وحركاته واتجاهاته!

ــا  ــف حاضره ــى تعري ــا ع ــال قدرته ــن خ ــازه م ــة إنج ــوم الاجتماعي ــت العل ــا حاول ــك م ــل ذل لع

وتشــخيصه؛ مــا ســمح لهــا بإيجــاد بعــض الحلــول ومكنهــا أحيانـًـا مــن اســتشراف المســتقبل، نســتحضر 
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ــا  ــة، فخلافً ــوم الاجتماعي ــل إلى العل ــم انتق ــخ ث ــر في التاري ــذي ظه ــوم ال ــذا المفه ــياق ه ــوم الس مفه

للتبســيط التــداولي لــه، اعتــر حجــر الزاويــة في البحــث العلمــي، وإذا كان مفتــاح شرح وتفســر البيانات 

ــا في الســياق، فإنــه داخــل العلــوم الاجتماعيــة يوجــد في ســياقها الاجتماعــي. متضمنً

ــدًا عــن الاســتعمالات  ــة وبعي ــوم الاجتماعي ــة داخــلَ العل ــة المركزي ــم الإجرائي الســياق أحــد المفاهي

الاختزاليــة للمفهــوم، فقــد كانــت لــه نتائــج مثمــرة حققهــا جــراء توظيفــه المنهجــي؛ إذ يعلمنــا ضرورة 

التوجــه نحــو الوقائــع عــوض التعامــل مــع المفاهيــم المجــردة. 

لذلــك "بــدل أن نلاحــظ الوقائــع ونصفهــا ونقارنهــا، فإننــا نأخــذ وعيًــا بأفكارنــا"))). وهــي التــي نحللها 

ــد  ــذي نري ــا ال ــف موضوعن ــا الســياق تعري ــا؛ يعلمن ــم بالأيديولوجي ــا نهت ــع فإنن ــم الوقائ وبخــاف عل

ــي  ــر الت ــص أو المعاي ــر الخال ــات الفك ــن بن ــس م ــه، ولي ــة ل ــص المحايث ــن الخصائ ــا م ــته انطلاقً دراس

نحملهــا، لذلــك فالواقــع مــن منظــور العلــوم الاجتماعيــة مــا هــو معطًــى، مثــاً، ليــس المهــم الفكــرة 

ــات  ــةً داخــل مجــرى العلاق ــا وحقيق ــة واقعيًّ ــك المتبادل ــل تل ــة ب ــم الاقتصادي ــي نشــكلها عــن القي الت

الاقتصاديــة. مــن هــذا المنطلــق وعــى حــد تعبــر دوركايــم "يوجــد الحــق في القوانــن، كــا أن حركيــة 

ــة"))). ــاس، الأذواق في الأعــال الفني ــة، الموضــة في اللب ــة في الأرقــام الإحصائي ــاة اليومي الحي

ــا إلى مقــولات ذهنيــة مجــردة كمقولــة  نجــد أيضًــا ابــن خلــدون لم يفــر ظاهــرةَ البــداوة احتكامً

الهُويــة، بــل ســنعثر أثنــاء وصفِــه للبــدو جمعــه لأوصــاف متناقضــة، فنجــده في المقدمــة يصفهــم تــارةً 

بأنهــم أهــل انتهــاب وعيــث وتــارة أخــرى بأهــل كــرم وأسرع النــاس قبــولً للحــق، وهــذا دليــل عــى 

إرهــاف ابــن خلــدون الســمع لحركيــة المجتمــع، ولمــا كانــت العوائــدُ بنــتَ المجتمــع وكان هــذا الأخــرُ 

في تغــر مســتمر حســب الســياقات، ســتكون بالــرورة أوصافنُــا هــي الأخــرى متغــرةً، بــل ومتناقضــةً. 

المهــم أنهــا تفــر كلَّ حالــة حســب ســياقها ووضعهــا.

تســمح هــذه الخصائــص بوضعنــا مبــاشرةً مــع الأشــياء وفي احتــكاك معهــا، فمثــاً لا يمكــن رصــد 

ــومَ  وفهــم الانزلاقــات الخطــرة التــي تعرفهــا المجتمعــات الإســامية نحــو العنــف؛ إذ لا تسُــعفنا الي

ــطية  ــج الوس ــررة إلى نه ــا المتك ــم دعوته ــه، الله ــف ومنطق ــذور العن ــم ج ــامية في فه ــوم الإس العل

ــات  ــك إلى آلي ــرَ مــن ذل ــاج أك ــف، لكــن الفهــم التشــخيصي يحت ــذ العن ــدال، وأن الإســام ينب والاعت

(7) Émile Durkheim ,Les règles de la méthode sociologique QuadrigePuf 1990 P16

(8) Ibid. p31.
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مركبــة تمكننــا مــن مفاتيــح وظيفيــة لفهــم العنــف وكيفيــة تولــده واشــتغاله عــى المســتوى النفــي 

ــي والتاريخــي. والاجتماع

أيضًــا تعلمنــا العلــوم الاجتماعيــة الخــروج عــن النســق الديني الإســامي، بمــا في ذلك المذاهــب وطرق 

اشــتغالها ومناهجهــا المتشــعبة، والتوجــه إلى تفاعلهــا مــع الممارســات اليوميــة للمتدينــن والاســتحضار 

الكامــل للواقــع الــذي تتحــرك بداخلــه، أو مــا تحــدث عنــه دوركايــم بالجانــب المورفولوجــي.

فليــس المهــم المضمــون بــل المتضمــن المتمثــل في الرقعــة الجغرافيــة والوضعيــات النفســية الاقتصادية 

والسياســية والثقافيــة؛ بمــا في ذلــك الذاكــرة. ولأن ظواهــر وقضايــا المجتمــع أصبحــت محكومــةً بأحــداث 

ــية  ــات السياس ــم في النزاع ــدةً تتحك ــا بعي ــك أن أحداثً ــارّي؛ ذل ــي أو الق ــد العالم ــى الصعي ــري ع تج

والأزمــات الاجتماعيــة التــي تحــدث مــن حولنــا، بحيــث يصبــح الوضــع المحــي يضفــي معنــى ثانويًّــا 

ــدال  ــة الاعت عــى أحــداث تجــد تفســرها في مــا هــو عالمــي؛ باعتبارهــا متغــرات أساســية تتغــر حال

والتشــدد بتغيرهــا.

بــل وتشــكل الأرضيــة الماكــر وسوســيولوجية الخصبــة للعنــف وكيفيــة ترعرعــه، وأن معظــم حــركات 

العنــف هــي جــزء لا يتجــزأ مــن تطــور تقنيــات اقتصــاد العنــف، عــوض تحميــل كل المســؤولية للنســق 

الدينــي نفســه. لذلــك فالســياق تأكيــد أن الإســام ليــس دينًــا فقــط بــل ســياق حضــاري وأســلوب في 

الحيــاة وتقليــد ثقــافي، وهــي عنــاصر تدخــل في إطــار حقــول معرفيــة تجــد العلــوم الإســامية نفســها 

اليــوم جــد متأخــرة عنهــا.

ثانيًا: أن تعثر على المداخل الحقيقية للعبور الإبستيمي والمنهجي 
من الدلالة المجردة إلى الوقائع المعاشة!

وحتى تتحقق مهمة العثور هذه سلكت العلوم الاجتماعية مهمتين أساسيتين:

ــرار أن وراء الفعــل الإنســاني يكمــن الوجــود الاجتماعــي؛ إذ لا  ــك بإق المهمــة الأولى إبســتيمية: وذل

يمكــن فهــم هــذه العلاقــة الاجتماعيــة في نظــر ماكــس فيــر إلا بإرجاعهــا إلى أفعــال الأفــراد؛ بحيــث يتــم 

تحليــل تلــك الأفعــال كنتائــج لمــا هــو فــردي.

يقــول فيــر في هــذا الصدد: "إنه مــن الواجب التعاملُ مــع الجماعات الاجتماعية كالــدول والمجتمعات 

ــة  ــن الناحي ــك اســتوجب م ــرادًا مشــخصين. ولذل ــا تضــم أف ــث كونهُ ــن حي ــة، م والمؤسســات التعاوني
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السوســيولوجية اعتبــار هــذه الجماعــات نتاجًــا متفــردًا للأفعــال الفرديــة الشــخصية..."))). هكــذا ســعت 

النظريــات الاجتماعيــة منــذ ماكــس فيــر إلى تعقــب وإرادة تفهــم الفعــل الإنســاني في مختلــف المجالات.

وحتى لا تقع في مطبي الاختزال والذاتية للتفسير فقد اتخذت وجهين:

ــة جــد  ــاة العملي ــي تتصــور الحي ــة الت ــكار التقليدي ــزال دحضــت الأف أ– كي لا تقــع في مطــب الاخت

شــفافة؛ بحيــث يكفــي تحديــد الأفعــال الصالحــة أو المثمــرة للانتقــال إلى أجرأتهــا. مثــال: الشــعار الــذي 

يــردد "لــو طبقنــا الشريعــة الإســامية ســتحل كل المشــكلات العمليــة"، والحــال أن مــا أكدتــه نظريــة 

الفعــل أن ليــس الأمــر بهــذه البســاطة، فلــكل فعــل نســيج رمــزي معقــد تتشــابك فيــه كل العنــاصر 

مــن مســتوى الوعــي والذاكــرة والمخيــال... إلى باقــي المحــددات والإكراهــات الخارجيــة، وأنــه كلــا تــمَّ 

الانتقــال مــن الأفعــال البســيطة الفرديــة إلى الاجتماعيــة المركبــة كالسياســية والاقتصاديــة، لــزم الانتقــال 

إلى بنُــى أكــر تعقيــدًا.

ب – كي لا تقــع في مطــب الذاتيــة، فقــد ســعت إلى تحديــد الفعــل حســب المنطــق الداخــي لدوائــر 

ــة  ــة الموضوعي ــنُ العملي ــه القوان ــز علي ــمُّ التركي ــا يت ــرى، وأن م ــرة إلى أخ ــن دائ ــال م ــاة بالانتق الحي

ــا الدائــرةَ السياســية مثــاً ســنجد أنــه لم يعــد التعويــلُ عــى النصائــح الشــخصية  للدوائــر، فلــو أخدن

ــتبداد الســياسي،  ــة الاس ــم لحــل معضل ــة تخــص الحاك ــات أخلاقي ــراء كوصف ــا الأم ــمى بمراي ــا يسُ أو م

ــي تفــرض معالجــة مؤسســاتية  ــرة السياســية الت ــاد عــى المنطــق الموضوعــي للدائ ــح الاعت ــل أصب ب

دســتورية قانونيــة بانقســام الســلطة عــى نفســها وتحديــد كل مــن واجهاتهــا القضائيــة أو التشريعيــة 

أو التنفيديــة؛ بهــذا لم يعــد الإشــكال مســألةً ذاتيــة، بــل تمــت محــاصرة الــداء بشــكل مؤسســاتي، والــذي 

ــن. ــه المبكــرة في روح القوان ظهــرت إرهاصات

المهمــة الثانيــة منهجيــة: تتمثــل في المنطــق التعليــي كابتــكار منهجــي خلصــت إليــه بعــض الأعــال 

السوســيولوجية المعــاصرة)1))؛ إذ لــكل دائــرة أو عــالم مبــادئ يســتند إليهــا في تعليــل صحــة ومشروعيــة 

الفعــل، فــإذا رجعنــا إلى عــالم المنــزل حيــث علاقــات الاعتــاد والحمايــة الموجــودة في العائلــة والســالة 

تعلــل الأفعــال والعلاقــات بمبــادئ القرابــة، لتكتســب الأفعــال شرعيتهــا عــن طريــق الصــات الشــخصية، 

(9) Max Weber ,Economy and society An Outline Interpretive sociology Edited by Guenther Roth and claud 

Wittich. University of California- London .1978 p13

(10) Luc BOLTANSKI, Laurent THEVENOT. "DE LA JUSTIFICATION LES ECONOMIES DE LAGRAN-

DEUR". Edition Gallimard 1991 ...
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ــادئ المصلحــة  ــل بمب ــة، يكــون التعلي ــة التمثيلي ــة والصف ــات بالشرعي ــة تتصــف العلاق ــالم المواطن في ع

العامــة ويكــون الأشــخاص عظامًــا كلــا تصرفــوا تبعًــا للمنفعــة المشــركة.

أمــا في عــالم الصناعــة ومــا يقتضيــه مــن مســتلزمات الإنتاجيــة، فيكــون التعليــل حــولَ مــدى فعاليــة 

المناهــج والأســاليب في قيــاس المردوديــة والإتقــان، ويرتبــط التعليــل في عالم الــرأي؛ حيث يعبر عــن الآراء 

بدرجــة التأثــر والتماهــي والإغــراء، وتأخــذ الأفعــال مشروعيتهــا من الســمعة والشــهرة ونظــرة الآخرين.

نحــن أمــام تعليــات ترتكــز إلى مقاييــس، وهــي قيــم مرجعيــة منظمــة لــكل عــالم مــن هــذه العــوالم، 

يلجــأ إليهــا الفاعلــون الاجتماعيــون أثنــاء لحظــات الاختــاف أو الشــقاق، فالمقاييــس لا تتكشــف إلا في 

وقــت الخــاف ليُســتند إليهــا كمبــادئ حــول مــدى صحتهــا وخطئهــا.

أليــس المشــتغلُ بالعلــوم الإســامية مــن أصــولي أو فقيــه أحــقَّ بالتفاعــل مــع هــذه المكتســبات لإغناء 

منهجــه؛ قصــدَ الإجابــة عــن المطالــب الدلاليــة الكــرى للواقــع، خصوصًــا وأن مــا يحكــم منطــق تطــور 

الواقــع هــو المزيــد مــن اســتقلالية العــوالم وتعدديتهــا؛ ذلــك أن مــن أعــراض المعــاصرة أن أصبــح لــكل 

دائــرة مــن دوائــر الحيــاة - ســواء أكانــت سياســيةً دينيــة اجتماعيــة فنيــة قانونهــا وقيمهــا ومعاييرهــا 

وإلزاماتهــا ومشروعيتهــا الخاصــة، والتــي تختــزل في ثــاث أنمــاط مــن الاســتقلالية ســببية، أكســيولوجيا، 

ومعياريــة)1))، والتــي تحــدد مشروعيتهــا الخاصــة بعيــدًا عــن باقــي المجــالات الأخــرى.

ثالثًا: أن تحيط بروح العصر ومناخه الثقافي؛

ــا، مــن خــال  ليتســنى لهــا تشــخيص وضبــط ســنن وقوانــن التغــر، نســتحضر هنــا نموذجًــا تطبيقيًّ

ــة، قــد يســاعدنا في  ــة الثقافي ــه المدرســة الأنثروبولوجي مفهــوم النســق الثقــافي كمفهــوم إجــرائي وظفت

اســتجلاء قضيــة أخــرى تخــص مؤسســة القضــاء الإســامي في ارتباطهــا بالفقــه والإفتــاء، فلطالمــا نعــت 

ــا مــن حيــث المصــدر واشــتقاق المعايــر. ــا بكونــه إلهيًّ المســتشرقون القانــون الإســامي نظريًّ

 Kadi-Justiz أمــا عمليًّــا- وهــذا الــذي يعنينــا- فتتجلى مظاهــره في الوصــف القدحي لقــاضي العدالــة

بمــا يجســده مــن الشــكل الــذاتي الاعتباطــي والشــاذ للحكــم، عــى أســاس اعتبــارات خــارج القانــون: 

ــة  ــة والجوهري ــة الصوري ــارض العقلن ــاصر تع ــي عن ــة. وه ــة، نفعي ــية، عاطفي ــة، سياس ــة، ديني أخلاقي

(11) RogerBrubaker : the limits of Rationality , An Essay on the social and moral thought of Max weber, London 

George Allen ,1984 p.81.
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الغربيــة. فقــاضي العدالــة لا يتبــع المبــادئ العامــة، بــل يحكــم ويصــدر الحكــم حســب الحالــة المرتبطــة 

بعوامــل محــض اعتباطيــة، مــا يجعــل قراراتــه تفتقــر إلى التعميــم والثبــات، كــا أن إجــراءات عدالتــه 

غــر متناســقة، مــا يعــر معــه أمــر اســتشراف مســار القضــاء وطبيعــة الأحــكام.

بالمحصلــة يصبــح القانــون الإســامي نســقًا جامــدًا، غــر قــادر عــى الانســجام مــع الظــروف 

المســتجدة. لقــد ظلــت هــذه الأفــكار ُتــروّج كشُــبهة تلصــق بالنظــام المعــرفي الإســامي، وقــد بــادرت 

بعــض الدراســات الأنثروبولوجيــة والتاريخيــة لفهــم هــذا الادعــاء والتثبُّــت منــه؛ ذلــك أن تمحيــص هــذا 

المفهــوم يقتــي- حســب لورنــس روزن- الرجــوع إلى "العلاقــة البديهيــة بــن الثقافــة المغربيــة واللغــة 

مــن جهــة، وطبيعــة الإجــراءات داخــل المحكمــة مــن لــدن القــاضي مــن جهــة أخــرى")1)).

ــة داخــل  ــث بحري ــة الســاحُ للشــهود بالحدي ــالم النزاعــات القضائي ــه في ع ــا هــو متعــارف علي ف

المحكمــة، وتكمُــن مهمــة وحنكــة القــاضي في اســتنباط الحقيقــة، لتبقــى أهميــة النطــق وحريــة الــكلام 

داخــلَ المحكمــة في ارتباطهــا بالحقيقــة موصــولً بمنهجيــة دقيقــة متمثلــة في دور العــدول كشــاهد ثقــة، 

فهــؤلاء لهــم معرفــة مبــاشرة بالنــاس؛ لذلــك تتجســد عنــاصر تقويض أطروحــة اعتباطيــة العدالــة في دور 

جهــاز العــدول لقدرتــه الغريبــة عــى تزويــد المحكمــة بمعلومــات تخــص الأطــراف المتقاضيــة مــن جهــة.

ومــن جهــة أخــرى تقاســمه لعــبء القــرار الــذي ســيتخذه القــاضي مــا يقلــل مــن درجــة اعتباطيــة 

الحكــم)1))؛ الــذي لطالمــا نعــت بــه القضــاء الإســامي؛ لينتقــل إلى عنــر آخــر يســتمد عقلانيتــه مــن 

داخــل الثقافــة الإســامية المغربيــة، فأثنــاء تعــارض الشــهادتين نلحــظ لجــوءه إلى آليــة أداء اليمــن، فلــن 

كان الشــهود باســتطاعتهم قــول مــا يحلــو لهــم، فــإن أداء اليمــن عنــر إثبــات الشــهادة، فهــو- كــا 

يــرى روزن- "إحــدى عجــات نقــل الــكلام والألفــاظ العاديــة إلى مملكــة الحقيقــة")1)).

لذلــك لا تقــاس عقلنــة أحــكام القــاضي بصوريــة الإجــراءات كــا طرحــه الاســتشراق، وإنمــا بالمصلحــة 

ــه  ــن حكم ــة ع ــج المترتب ــو النتائ ــاضي ه ــم الق ــا يه ــة، ف ــة نفعي ــتغل بطريق ــق يش ــه نس ــة، إن العام

والهادفــة إلى تجنــب الفــوضى عــر دفــع المتقاضــن إلى التفــاوض انطلاقـًـا مــن المقولــة التاليــة: "ينبغــي 

أن يبنــى الصالــح العــام عــى الاســتمرارية والإقــرار عــى مــا هــو موجــود")1)).

(12) Rosen Lawrence, The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society (Lewis Henry Morgan 

Lectures) Paperback- July 28, 1989 p21.

(13) Rosen Lawrence op-cit,p26

(14) Idem ,p35

(15) Idem ,p49
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مــا نلحظــه أننــا أمــام منطــق يراعــي النتائــج، وهــو يتــاشى مــع الثقافــة الإســامية التــي تركــز عــى 

آثــار العلاقــات والالتزامــات، هكــذا يجهــد القــاضي في ربــط المفاهيــم القانونيــة العامــة بحــالات بعينهــا، 

كــا أن أحكامــه موجهــة للاحتيــاج المحــي وأنهــا مبنيــة عــى معايــر إســامية)1)).

صحيــح أن تقويمــه يرتكــز عــى تكوينــه وكفاءتــه، لكــنّ أيضًــا لجــوءه إلى الاســتفتاء دليــل عــى التبرير 

والتعليــل العقــاني لقراراتــه القضائيــة مــا يناقــض المفهــوم الفيــري Kadi-Justiz والصــورة النمطيــة 

كرجــل دون مبــادئ أو ملــزم بقواعــد يمنــح العدالــة طبقًا لمؤهلاتــه الفردية عــوض الاتســاق المذهبي)1)).

تكمــن قــوة هــذا العمــل المنهجيــة بتعليلــه الثقــافي لكيفيــة اشــتغال القضــاء الإســامي، وأن مفهــوم 

النســق الثقــافي هــو الــذي يثبــت مــدى عقلانيــة الممارســة القضائيــة؛ انطلاقًــا مــن فعاليتهــا ونجاعتهــا 

في تســوية النزاعــات، مــا جعــل النــاس يرضــون بأحكامــه ويمتثلــون لــه.

مــا يفيــد العلــوم الإســامية هــو الأداة المنهجيــة الأنثروبولوجيــة التــي أبــرزت الــروح أو الواقــع الثقافي 

الــذي مُــورس فيــه القضــاء بارتكانــه إلى أشــخاص ثقــاة عــدول، بــل يمكــن القــول أن الشــهادة العدليــة 

هــي التــي كانــت تضُفــي الصبغــة الرســمية عــى الأحــكام القضائيــة حتــى قيــل: "فهَُــم حجــة الإمــام 

وبقولهــم تنفــد الأحــكام")1)).

ــذه الأداة  ــل ه ــا؛ لع ــع واقعه ــجمة م ــة ومنس ــاصر مقبول ــفاهي كعن ــة الش ــن وآلي ــا أداء اليم أيضً

ــرُّ هــذه  ــي بتغ ــا إلى ضرورة الوع ــا يدعون ــة، م ــه العدال ــت علي ــذي كان ــرزت المنطــق ال ــة أب المنهجي

ــة لمنطــق المجتمعــات  ــة المواكب ــون جــراء الحركي ــة في اكتســاح منطــق القان ــة المتمثل ــة الثقافي الحتمي

الحديثــة مــن تحــولات ديموغرافيــة بارتفــاع حجــم الســكان، ومــا اســتتبعه مــن كثافــة أخلاقيــة متمثلــة 

ــة. ــات الاجتماعي ــد العلاق في تعق

ــات أخــرى  ــة الجــوار بعلاق ــض علاق ــة، وتعوي ــدة إلى النووي ــك تغــر نمــط الأسرة الممت ســاهم في ذل

تــارة مهنيــة وتــارة فئويــة وأخــرى طبقيــة مــع بــروز الثقافــة الفردانيــة؛ إذ لم يعــد كل واحــد شــاهدًا 

عــى ظــروف وقضايــا النــاس الآخريــن بتفاصيلهــا مــن جهــة، وبحكــم اقتحــام الدولــة جميــع مفاصــل 

ــا كســمة تخــص المجمعــات الحديثــة. ــا وتنفيذيًّ ــا وقضائيًّ المجتمــع تشريعيًّ

(16) David S Power op-cit,362

(17) Idem ,p 366

)1)) عبد السلام الهواري، شرح وثائق بناني، الطبعة الأولى 1348هجرية، المطبعة الجديدة، فاس، صفحة المقدمة.
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مــن جهــة أخــرى فقــد تآكلــت الأرضيــة الثقافيــة الفقهيــة التي تكُســب الفــردَ صفــةَ العــدل، وأصبحنا 

أمــام شــخصية معنويــة، ولم تعــد الوثائــق العدلية تســتمد صلاحيتها مــن قوتها الإثباتية، بل تســتقيها من 

صفتهــا الرســمية، وإجراءاتهــا الصورية المتمثلــة في كيفية تحريرها بناءً على الشــكليات المنصوص عليها في 

قانــون التوثيــق؛ فخطــاب القــاضي هــو الذي يكســب الوثيقة الصفة الرســمية والأســاس القانــوني بموجب 

المــادة 35 مــن قانــون 03/16 المتعلــق بخطــة العدالــة، " كــا أنــه لم يعــد مــن صلاحيات القــاضي تخويل 

صفــة العــدل لأي شــخص كان")1))، وأضحــى تعيــن العــدول بقــرار مــن وزيــر العــدل في مجــال التوثيــق.

ــة الســند  ــة حجي ــم بــن مشروعي ــر القائ ــومَ عــن التوت ــذي يكشــف الي ولعــل هــذا التحــول هــو ال

الدينــي والتاريخــي مــن جهــة، وخطــاب الســند القانــوني مــن جهــة أخــرى، أيضًــا مأسســة فعــل التوثيق، 

ــا")2))، تمليــه المقتضيــات السوســيوثقافية، وإلا ســتضيع حقــوق  "كواجــب شرعــي قبــل أن يكــون قانونيًّ

المواطنــن المدنيــة؛ فــا تتوقــف الوثيقــة العدليــة عنــد الضوابــط الشرعيــة، بــل تتوقــف عــى إجــراءات 

قانونيــة تتممهــا عــر تحريرهــا وفــقَ الضوابــط القانونيــة بهــا، ثــم تضمينهــا بالســجلات الممســوكة مــن 

طــرف المحكمــة التــي حددهــا المرســوم التطبيقــي لقانــون 03/16 في أربــع ســجلات للأمــاك العقاريــة: 

ســجل الــركات والوصايــا والتقديــم، ســجل وثائــق الــزواج والطــاق، وســجل باقــي الوثائــق.

ــي تكــون للشــهادة  ــة هــذه الشــهادة؛ فل ــدة دون كتاب ــدأ الشــهادة وحــدَه فائ ــد لمب هكــذا لم يع

حجيتهــا الإثباتيــة المعتــرة، لابــد وأن تكــون مكتوبــةً وموثقــة عــى الشــكل المتعارف عليــه فقهًــا وقانوناً.

مــا تســتفيده العلــوم الإســامية مــن النســق الثقــافي، أننــا أمــام مقتضيــات ثقافيــة قانونيــة تســتدعي 

مفاهيــمَ كالمؤسســة، والشــخصية القانونيــة كناظــم أســاسي في تحديــد العلاقــات داخــل كل المؤسســات 

ــا داخــل الشــأن  ــا إقحامه ــات لزامً ــد ب ــة، فق ــات الحديث ــام للمجتمع ــر الشــأن الع ــات تدب وأحــد آلي

الاجتهــادي كــرورة تمليهــا مصالــح العبــاد، كيــف للــدرس الفقهــي أن يســتوعب هــذا المفهــوم القانــوني 

وأن يوائمــه مــع مقتضياتــه الشرعيــة؟

  منظومة القيم الدينية وبؤر توتر التفاعل:
لقـــد بـــرزت أهميـــة ودور العلـــوم الاجتماعيـــة في قدرتهـــا المنهجيـــة والمفاهيميـــة عـــى تقريـــب 

ـــة  ـــة القيمي ـــا إلى المنظوم ـــرَّد انتقاله ـــن مج ـــه، لك ـــل مع ـــه والتفاع ـــد فهم ـــذي تري ـــاصر ال ـــع المع الواق

)1)) أحمد الخمليشي، الاجتهاد تصورًا وممارسة، دار المعرفة، الطبعة الأولى 2010، ص114.

)2)) نفسه ص145.
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ـــوم الإســـامية تمتـــح مـــن  ـــة، ولمـــا كانـــت العل المؤطـــرة لواقـــع هـــذه المجتمعـــات، تواجـــه بعوائـــق قيمي

ـــتمداد  ـــة الاس ـــص إمكاني ـــات تخ ـــتحصل اعتراض ـــة س ـــه لا محال ـــي، فإن ـــري القيم ـــون الجوه ـــذا المك ه

ـــة  ـــوم الاجتماعي ـــاس للعل ـــة الأس ـــكل الخلفي ـــت تش ـــي ظل ـــولات الت ـــك إلى المق ـــع ذل ـــتفادة، يرج والاس

والإنســـانية، والتـــي تحتـــاج إلى إعـــادة الســـبك عـــى حـــد تعبـــر باشـــار، والتوســـيع مـــن خـــال منهجيـــة 

ـــذي تشـــكلت في  ـــث ال ـــف عـــن النمـــوذج الحدي ـــات وســـياقات تختل ـــى الإنصـــات- مقتضي ـــم- بمعن تفه

ـــة. ـــوم الاجتماعي ـــياقه العل س

ـــن  ـــاذج م ـــة نم ـــوار ثلاث ـــان بج ـــوم الإنس ـــتيمولوجي لعل ـــل الإبس ـــكُّلَ الحق ـــو تش ـــزل فوك ـــد اخت لق

ـــا ويتكلـــم  ـــا، والاقتصـــاد، واللغـــة- متوجهـــةً إلى الإنســـان مـــن حيـــث هـــو كائـــن يحي العلـــوم- البيولوجي

وينتـــج، إلا إن الأســـاس هـــو حضـــور تمثلاتـــه لهـــذه الحيـــاة، أيضًـــا في الاقتصـــاد تمثلاتـــه للفائـــدة 

ـــا يخـــص اللغـــة ليصـــل  ـــات في ـــى الكل ـــن لمعن ـــل الكائ ـــا تمث ـــل للادخـــار)2))، أيضً ـــح الأقـــى والمي والرب

فوكـــو إلى أن العلـــوم الإنســـانية لا تهتـــم بالطبيعـــة الإنســـانية، وإنمـــا بالوضعيـــة التـــي هـــو عليهـــا 

ـــم. ـــتغل، يتكل ـــا، يش ـــن يحي كائ

ـــي تحـــددت  ـــوم الإنســـانية، والت ـــة تشـــكلت المقـــولات الكـــرى الضابطـــة للعل ـــروح الاختزالي بهـــذه ال

عـــى ضوئهـــا المعايـــر الموجهـــة التـــي يشـــتغل عليهـــا كلٌّ مـــن علـــم الاجتـــاع وعلـــم النفـــس والتاريـــخ 

ـــاد في  ـــر، الاقتص ـــف والمعاي ـــتغالها بالوظائ ـــا واش ـــة أزواج: البيولوجي ـــدة في ثلاث ـــا والمجس والأنثربولوجي

ـــان  ـــدى الإنس ـــل ل ـــا تحم ـــة بم ـــم اللغ ـــد، ث ـــط بالقواع ـــاج إلى الضب ـــذي يحت ـــراع ال ـــه بال ـــدى ارتباط م

ـــة". ـــق والدلال ـــة النس ـــن مقول م

كـــا أنـــه لا يمكـــن التعـــرُّف عـــى جوهـــر المعيـــار إلا بحضـــور الوظيفـــة التـــي يحُددهـــا، أيضًـــا 

ـــس  ـــةً؛ فلي ـــا ممكن ـــي يجعله ـــدلالات الت ـــل ال ـــم النســـق مقاب ـــره، ث ـــذي تدُي ـــراع ال ـــل ال ـــدة مقاب القاع

ـــه هـــذه المعرفـــة  ـــذي تتشـــكل مـــن خلال ـــه حقلهـــا وعمادهـــا ال التمثـــل موضـــوع العلـــوم الإنســـانية، إن

ـــة)2)). ـــا ممكن ـــل ويجعله ب

ـــرن 19؛  ـــع الق ـــرأ م ـــذي ط ـــول ال ـــة في التح ـــي والمتمثل ـــل التاريخ ـــتيمية الحق ـــو إلى إبس ـــل فوك يص

إذ لم يعـــد زمـــن البشريـــة مرتبطـًــا بمصـــر العـــالم أو خاضعًـــا لعنايـــة إلهيـــة، بـــل أصبحـــت جُـــلُّ 

(21) MichelFoucault, Op-cit, p.369

(22) MichelFoucault, p.354
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ـــا  ـــا مكانً ـــة لا تجـــد له ـــا عـــى تاريخي ـــة تنضـــوي في ذاته ـــزة كالعمـــل واللغ النشـــاطات الإنســـانية المتمي

ـــان")2)). ـــياء والإنس ـــن الأش ـــا ب ـــركة في ـــرة المش ـــة الكب في الحكاي

إذا كان هـــذا حـــال الرؤيـــة التاريخيـــة الغربيـــة العلمانيـــة وقـــد انســـلخت عـــن كل الـــدلالات 

ـــرة  ـــات خط ـــن تداعي ـــلم م ـــا لم تس ـــكناته، فإنه ـــه وس ـــان في حركات ـــخ الإنس ـــى تاري ـــزة ع ـــة، مرك الغائي

ـــخ،  ـــة للتاري ـــفات امبريالي ـــة بفلس ـــات الديني ـــتبدال الغاي ـــك في اس ـــى ذل ـــوة تج ـــإرادة الق ـــت ب التحم

وغـــدت التواريـــخ تصـــب في تاريـــخ وهمـــي واحـــد، ليصبـــح تاريـــخ الإنســـان الغـــربي مرصـــدًا لمـــا ســـواه 

مـــن تواريـــخ الشـــعوب، فهـــو غايـــة التواريـــخ ومـــا اســـتتبعه مـــن إلغائـــه للتواريـــخ الفعليـــة الحقيقيـــة 

ـــق انتظـــارات المســـتقبل  ـــة المـــاضي بأف ـــا حقـــل تجرب ـــزج فيه ـــي هـــي عصـــارة امت ـــك الشـــعوب، والت لتل

ـــك)2)). ـــر كوزيلي ـــد تعب ـــى ح ع

ـــوم  ـــل العل ـــدات داخ ـــع لتحدي ـــن يخض ـــوم الدي ـــل مفه ـــزي ظ ـــوني المرك ـــق الك ـــذا المنط ـــس ه وبنف

الاجتماعيـــة مســـتقاة مـــن التاريـــخ الدينـــي المســـيحي الغـــربي كتصـــور كـــوني، وكمرصـــد لتقويـــم أديـــان 

الشـــعوب غـــر الأوربيـــة، ألم يقـــل ماكـــس فيـــر: "ليس مـــن باب الصدفـــة مثلً أن تكـــون المســـيحية الغربية 

قـــد اســـتطاعت، خلافـًــا لمـــا نجـــده في اليهوديـــة مـــن لاهـــوت أكـــر نســـقية، أو حاولـــت عـــى الأقـــل أن تبني 

علـــم لاهـــوت أكـــر نســـقية، بـــل هـــي التـــي منحـــت هـــذا التطـــور معنًـــى تاريخيًّـــا يعتـــر الأكـــر أهميـــة، 

يعـــود الفضـــل في ذلـــك إلى أثـــر الـــروح الهيللنـــي... فاللاهـــوت هـــو عقلنـــة فكريـــة للوحـــي الدينـــي")2)).

هـــذا التفـــوق فقـــط مقارنـــة باليهوديـــة التـــي تعتـــر هـــي الأخـــرى ديانـــةً توحيديـــة أصيلـــة، 

مســـقط مـــن الاعتبـــار الإســـام، باعتبـــاره ليـــس ســـوى بقايـــا وتجميـــع لهاتـــن الديانتـــن لا غـــر، 

ــاص  ــور أوروبي خـ ــة تطـ ــي حصيلـ ــة هـ ــوم الاجتماعيـ ــل العلـ ــن Religion داخـ ــة الديـ ، فمقولـ

ــاواة الصـــور الخاصـــة للتقاليـــد الدينيـــة حـــول  داخـــل المســـيحية، ويحمـــل معـــه خطـــورة مسـ

ـــخ  ـــن التاري ـــزء م ـــن Religion كج ـــس الدي ـــن din ولي ـــلمين للدي ـــوم المس ـــوص مفه ـــالم، بالخص الع

الغـــربي الحديـــث ومـــا يحملـــه مـــن آفـــات اســـتعماله، كمفهـــوم معيـــاري أثنـــاء ترجمـــة الـــراث 

ـــى  ـــادرة ع ـــة ق ـــرة خفي ـــن كظاه ـــر إلى الدي ـــة تنظ ـــد أنواري ـــا بع ـــة م ـــاج لرؤي الإســـامي)2)). وهـــي نت

(23) ibid

(24) ReinhartKoselleck: Le Future PASSE Contribution à la semantique historiques Editions école des hautes 

étudesParis p 237.

)2)) ماكس فيبر، العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ترجمة جورج كتورة، المنظمة العربية للترجمة، ط1 2011، ص 198.

(26) TALAL ASAD, Genealogy of Religion, Op-citp1
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ـــة)2)) صيغـــت  ـــة محـــض أورومركزي ـــد أســـد مقول ـــن عن ـــام، فالدي ـــة عـــن المجـــال الع الوجـــود، مفصول

لفـــرض هيمنـــة الكنيســـة عـــى الشـــعائر والاعتقـــادات.

ـــن  ـــح الدي ـــت- أن مصطل ـــتقاقات بينفنيس ـــة لاش ـــراءة النقدي ـــن الق ـــا م ـــدا- انطلاقً ـــظ دري ـــد لاح لق

ـــل  ـــق هـــو غـــر قاب ـــى الدقي ـــة والمســـيحية، وبالمعن ـــا للمصـــادر الروماني ـــع دائمً ـــة، تاب ـــث الدلال مـــن حي

ـــيحية"  ـــة مس ـــفرة "روماني ـــتخدامه ش ـــب اس ـــالي يتطل ـــرى، بالت ـــات الأخ ـــات والثقاف ـــة إلى اللغ للترجم

ـــة  ـــر المســـيحية )اليهودي ـــات غ ـــا تســـتخدمه الديان ـــى حين ـــه، حت ـــل مع ـــد التعام ـــع يري ـــاه كل واق تج

ـــة" )2)). ـــرة "الديني ـــل الدائ ـــراف داخ ـــوق والاع ـــاواة في الحق ـــة بالمس ـــام( للمطالب والإس

  مسوغات الاستفادة من العلوم الإسلامية:
يقـــول جـــاك بـــرك متحدثـًــا عـــن سوســـيولوجيا الإســـام: "توجـــد داخـــل اللغـــات الاســـتشراقية 

سوســـيولوجيا الإســـام، وهـــي بالطبـــع مضمـــرة، ويمكـــن اســـتخراجها مبـــاشرةً مـــن جســـم العلـــوم 

ـــا  ـــه موضوعً ـــة عـــى الإنســـان بجعل ـــوم الاجتماعي ـــة الفلســـفية للعل ـــد حكمـــت الخلفي ـــة")2)). فق الديني

ـــة  ـــة المؤطـــرة لســـلوكه، مفترضـــة مســـار البشري ـــاد الروحي ـــن الأبع ـــده م ـــة،)3)) إلى تجري ـــا للمعرف وضعيًّ

ـــة،  ـــة وتكنولوجي ـــروط علمي ـــط ب ـــة فق ـــة مرتبط ـــألة وقتي ـــالم، وأن المس ـــحير الع ـــزع تس ـــاه ن في اتج

ـــامية. ـــة الإس ـــل المنظوم ـــن داخ ـــار التديُّ ـــة لمس ـــات الصحيح ـــن التوقع ـــوم م ـــذه العل ـــع ه ـــا من م

ـــادي  ـــث الاقتص ـــرة التحدي ـــن وت ـــع م ـــأن الرف ـــخًا ب ـــذي كان راس ـــاد ال ـــك الاعتق ـــى ذل ـــل ع ـــر دلي خ

ــرورة  ــرة سـ ــن وتـ ــيسرع مـ ــامية، سـ ــات الإسـ ــل المجتمعـ ــاتي داخـ ــى المعلومـ ــي وحتـ والتكنولوجـ

ـــلفية  ـــات الس ـــور النزع ـــة وظه ـــكار النصي ـــبث بالأف ـــن التش ـــد م ـــو المزي ـــل ه ـــا حص ـــن م ـــة، لك العلمن

ـــا. ـــكال تدينه ـــات وأش ـــذه المجتمع ـــم ه ـــف في فه ـــوذج الموظ ـــق النم ـــد ضي ـــذا يؤك ـــة، كل ه والطهوري

ـــة الإبســـتيمية إلى المســـتوى الوجـــودي،  ـــا إلا بتوســـيع هـــذه الخلفي ـــص لا يمكـــن تداركه هـــذه النواق

أي بالانتقـــال مـــن حـــر التجربـــة الدينيـــة في أذهاننـــا عـــوض تركهـــا أمامنـــا في المعيـــش، حيـــث تصبـــح 

ـــةً كـــا أراد تفســـره إرنســـت غيلـــر،  ـــا، والحـــال أن الإســـام ليـــس هوي ـــا رمزيًّ ـــارة نظامً ـــة، وت ـــارة هوي ت

(27) TALAL p1

(28) JacquesDerrida. Foi et savoir , suivi de Le siècle et Le pardon , Editions du Seuil p,56

(29) Jacques BERQUE SOCIOLOGIES DE Ou SUR ISLAM Arc7i Sc Soc des Rel. 1978 46/2 octobre-décembre) P 194

(30) MichelFoucault, Op.cit, p378
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ولا نظامًـــا رمزيًّـــا كـــا قدمـــه كليفـــورد غيرتـــز، بـــل هـــو موجـــود بـــن النـــاس. إنـــه نظـــام مـــن العلاقـــات 

ـــارف  ـــتمداد المع ـــة واس ـــذه المنظوم ـــة ه ـــن حقيق ـــراب م ـــتطيع الاق ـــة تس ـــذه النقل ـــة؛ إذ به المجتمعي

والتجـــارب الشـــعائرية الدينيـــة مـــن روح حقـــل هـــذا الديـــن والعلـــوم الإســـامية المتفرعـــة عنـــه.

ـــامية  ـــولات الإس ـــون المق ـــن لا يمنح ـــض الباحث ـــون بع ـــف ك ـــرك يأس ـــاك ب ـــد ج ـــياق نج ـــذا الس في ه

ـــة  ـــاك علاق ـــك أن هن ـــة )3))؛ ذل ـــوع للدراس ـــةَ موض ـــا صبغ ـــا يعطونه ـــدر م ـــاور بق ـــة المح ـــبقيةَ صف أس

مركبـــة ليـــس بمقـــدور العلـــوم الاجتماعيـــة الإحاطـــة بمنظومـــة الديـــن الإســـامي إلا إذا التزمـــت 

ـــا: اقترابهـــا مـــن أنســـاق الفهـــم  ـــة، ثانيً ـــن: أولً: تحررهـــا مـــن الثقـــل المفاهيمـــي والمقـــولات الغربي أمري

ـــامية. ـــة الإس الديني

ـــد  ـــاور، وق ـــواب التح ـــح أب ـــارًا وضرورة لفت ـــل اختب ـــن أن تمث ـــاصر يمك ـــة عن ـــى ثلاث ـــركز ع ـــك س لذل

ـــامية: ـــوم الإس ـــع العل ـــل م ـــتوى التفاع ـــل إلى مس تص

  العنصر الأول: القرآن الكريم ومفهوم الدين:
"هنـــاك نـــص بامتيـــاز كـــا يـــرى جـــاك بـــرك يطُـــرح عـــى كل مـــن يريـــد الاشـــتغال بدراســـة الإســـام، 

ليـــس مـــن جهـــة ثقلـــه العقـــدي، بـــل مـــن حيـــث الانعتـــاق الوجـــودي؛ إنـــه القـــرآن الكريـــم")3)). 

ـــام  ـــبق لنظ ـــم مس ـــرة تصمي ـــن فك ـــا م ـــام انطلاقً ـــم بالإس ـــة تهت ـــوم اجتماعي ـــيس عل ـــن تأس إذ لا يمك

اجتماعـــي، أو تعريـــف جوهـــري للديـــن يـــرى في المحـــي نســـخة خاصـــة مبثوثـــة منغرســـة لنظـــام 

ـــددة. ـــاصر مح ـــة كعن ـــات اجتماعي ـــكل كلي لبني ـــكام بش ـــر، أو الاحت ـــزي كب رم

وليـــس كل مـــا يعتقـــده المســـلم، أو يفعلـــه يعـــد جـــزءًا مـــن الإســـام، بـــل إن كل مـــن يريـــد الاشـــتغال 

ـــذي  ـــد الخطـــابي ال ـــه أن ينطلـــق- كـــا يفعـــل المســـلمون- مـــن التقلي ـــة للإســـام علي ـــوم الاجتماعي بالعل

ـــح،  ـــل الصحي ـــو المدخ ـــك ه ـــا)3)). ذل ـــاط به ـــع الارتب ـــية م ـــنة الأساس ـــرآن والس ـــوص الق ـــن نص يتضم

فالتقليـــد يوجـــد داخـــل الخطـــاب وليـــس في البنيـــة الاجتماعيـــة أو الأســـلوب الســـياسي)3))؛ فـــا حقيقـــة 

ـــد الخطـــابي؟ مفهـــوم التقلي

(31) Jacques BERQUE, Op.citp 195

(32) Jacques BERQUE, SOCIOLOGIES DE Ou SUR ISLAM Arc7i Sc Soc des Rel. 1978 46/2 octobre décembre) P 195.

(33) TALAL Asad, p14

(34) Ronald A Lukens, Bull Between Text and Practice Marburg Journal of Religion: Volume 4, No. 2 (Decem-

ber 1999) p9.
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ــا")3))، فحينــا نقــول أن  ــداد تاريخــي اســتدلالي مجســد اجتماعيًّ ــد امت ــر "أن التقلي يــرى مــاك انتاي

جامعــة مــا حاملــة لتقليــد عمــي، )3)) فــإن هــذا التقليــد جــزءٌ مــن الحيــاة المشــركة، لكــن في جزئــه 

ــا  ــدة، وم ــة الجامعــة الجي الأهــم يتشــكل عــر اســتمرارية الاســتدلال والجــدال والنقــاش حــول ماهي

ينبغــي أن تكــون عليــه وكيــف الســبيل إلى ذلــك.

لذلــك فدلالــة الإســام كتقليــد خطــابي)3))، أي كجســد اجتماعــي مــن النقــاش والممارســة المســتمرة، 

ــب  ــا لا تتطل ــة، برغــم أنه ــة، وهــذه الســرورة بالــرورة اجتماعي يعــرف مــن المعــاني المشــركة المبني

ــا لوجــه كأســاس، فإنــه يمكــن توجيــه الخطــاب عــر النصــوص... تفاعــل الفاعلــن وجهً

فــكل لحظــة منــه تتضمــن التاريــخ بداخلهــا)3))؛ إذ تعمــل هــذه الخطابــات عــى تعليــم 

ــارة إلى  ــن الإش ــد م ــا لاب ــح، وهن ــا الأداء الصحي ــدد فيه ــي يح ــة والت ــة الصحيح ــن الممارس وتلق

النقــد الــذي يوجــه للعلــوم الاجتماعيــة الدينيــة بتركيزهــا عــى التقليــد الصغــر ممثــاً في 

وليســت  الإســام  قضايــا  هــي  باعتبارهــا   orthopraxy الأرتوبراكــي  الشــعائرية  الممارســة 

النصوصيــة orthodoxy، متجاهلــة مركزيــة فكــرة النمــوذج الصحيــح الــذي ينبغــي أن تتطابــق 

معــه الممارســات المؤسســة بمــا فيهــا الممارســات الشــعائرية)3))؛ ذلــك أن فعــل المطابقــة والعمــل 

عــى مطابقــة الممارســة للنمــوذج يقتــي التعلــم والتلقــن، مــا ينقلنــا إلى فكــرة المذهــب 

ــا  ــح لم ــع الصحي ــة إلى الوض ــم، إضاف ــة للتعلي ــة الصحيح ــى العملي ــدل ع ــذي ي ــي ال الأرثوذوك

ــه)4)). ــب تعلم يج

(35) Mac Intyre, After Vertue A Study in Moral Theory university of Notre Dame Pressthird edition 2007 p223.

ــة  ــدي مكان ــا هــو تقلي ــزل م ــف ين ــة، ولكــن كي ــزي بالنســبة للحداث ــوم مرك ــدٍ هــي مفه ــة كتقلي ــاس أن الليبرالي ــد الن )3)) "يعتق

مركزيــة بالنســبة للحداثــة؟ وبــكلام أجــى، فــإن الليبراليــة لا تتعــنَّ بكونهــا مزيجًــا مــن عنــاصر تقليديــة وأخــرى حديثــة. إنهــا تقليــد 

يرســم وجهًــا مركزيًّــا مــن وجــوه الحداثــة الغربيــة، وإن كونهــا تقليديــةً لا يجعلهــا أقــلَّ مــن الحديــث حداثــة".

هكــذا يــرز أســد اســتمرارية البعــد التقليــدي لليبراليــة رغــم ادعــاء أنهــا مكــونٌ أســاسي للحداثــة، وهــذا مــا يســتدعي إعــادة التفكــر 

ــاط بهــا  ــة، والارتب الجــذري في مفهــوم التقليــد، لتصبــح التقاليــد الإســامية هــي الأخــرى اســتحضارًا مســتمرًّا للتكيــف مــع الحداث

كــا هــو حــال الليبراليــة. راجــع: مقابلــة طــال أســد مــع صبــا محمــود حــول الســلطة الحديثــة وإعــادة تشــكيل التقاليــد الدينيــة.

)3)) يــرى مــاك انتايــر أن ليســت الحيــاة الدينيــة لحظــات منفصلــة فيــا بينهــا، أو عبــارة عــن حــدث في الزمــان والتاريــخ، وإنمــا 

ــه، فتكــون الحيــاة الدينيــة لإنســان مــا هــي ســرته المحــددة لوجــوده. ــه منــذ ولادتــه إلى موتِ هــي قائمــة في هــذا التاريــخ بكاملِ

(38) Ronald A LuKens , Op.cit p13.

(39) vTalal Asad, THE IDEA OF AN ANTHROPOLOGY OF ISLAM, occasional papers series, center for con-

temporary Arab studies Georgetown university ,March ,1986, p15.

(40) Talal Asad, THE IDEA p15.
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مــا يقصــده أســد مــن مفهــوم الأرثوذوكســية يختلــف عــن التصــورات التــي قدمتهــا كلٌّ مــن العلــوم 

ــوم  ــح مفه ــر، لتصب ــر غيل ــد تعب ــى ح ــب ع ــن المذاه ــة م ــا في مجموع ــي اختزلته ــة الت الاجتماعي

الأرثوذوكســية كالتــالي: "أينــا امتلــك المســلمون ســلطةَ تنظيــم الممارســات الصحيحــة، أو طلبهــا 

ــل  ــم حق ــتبدالها، فث ــا أو اس ــا أو إضعافه ــة أو إقصاءه ــر الصحيح ــات غ ــجب الممارس ــا، وش أو ضبطه

الأرثوذوكســية")4)). وهــذا لا ينبغــي أن ينســينا الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية المواكبــة 

ــكان التاريخــي. ــالم الإم ــه في ع ــذي تجعل لمأسســة الخطــاب ال

  العنصر الثاني: من محدودية التوجيه القيمي إلى البعد الرعائي:
يصــف ماكــس فيــر المهمــة التــي كان عليهــا العلــم أثنــاء مرحلــة تأثــره غــر المبــاشر بالبروتســتانتية 

والحركــة الطهريــة عــى لســان جوهــان ســفامردام عبارتــه البليغــة "إننــي أنقــل إليكــم هنــا مــن خــال 

ــا،  ــت طرقن ــه ليس ــا، وطرق ــي عن ــه خف ــك أن الل ــة"؛ ذل ــة الإلهي ــى العناي ــان ع ــة البره ــح القمل تشري

وأفــكاره ليســت أفكارنــا، إلا إن الأمــلَ انعقــد عــى معرفــة مقاصــده في العــالم)4)).

تلــك إذن هــي مهمــة العلــم في ذلــك العــر، لكــن مــع وتــرة التحديــث التــي عرفتهــا المجتمعــات 

ــا  ــاة، ولم ــر الحي ــدد دوائ ــراء تع ــا ج ــم وصراعه ــتقلالية القي ــا اس ــن آثاره ــن ب ــي كان م ــة والت الحديث

ــوم  ــر للمجتمــع، فقــد غــدت العل ــفَ الفعــل حســب تعريــف في كان الوجــود الاجتماعــي يقــف خل

ــذي ينبغــي أن يســلكه الفاعــل،  ــح للفعــل ال ــه الصحي ــادرة عــى الإرشــاد والتوجي ــة غــر ق الاجتماعي

فهــي عاجــزة عــن القيــام بدورهــا التنويــري كــا رســمته، منــذ انطلاقتهــا بمســاهمتها في إصــاح ونهضــة 

المجتمعــات الإنســانية)4)) عــر جعــل العلــم في خدمــة الإنســان، وذلــك بتحديــد اختيــارات قيميــة كــرى 

في نواحــي الاجتــاع الإنســاني.

ــة تشــمل  ــارات قيمي ــة بعــدم قدرتهــا عــى مســاءلة اختي ــة التحديدي تجــى هــذا العجــز في الكفاي

شــتى أنــواع الاجتــاع الإنســاني، والتــي ترتبــت عنــه نتائــج كارثيــة ســواء في الأسرة أو العلاقــات، فــكل 

مــا تســتطيع فعلــه هــو اضطلاعهــا بالتداعيــات الســلبية دون المســاءلة الجذريــة؛ ذلــك أنــه ليــس في 

قدرتهــا الجمــع بــن المســؤولية الأخلاقيــة والمســؤولية العلميــة.

(41) Ibid p15.

)4)) ماكس فيبر، العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ص178.

)4)) راجــع الأعــال الكــرى للمؤسســن: أوجســت كومــت )الخــروج بالمجتمــع مــن الفــوضى(، دوركايــم و)تجــاوز الحالــة الشــاذة 

الأنومــي(، ماركــس )سرقــة فائــض القيمــة(، فيــر و)القفــص الفــولاذي الــذي طــوق الإنســان الحديــث(.
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نقــدم مثــالً عــى انعــدام قدرتهــا عــى توجيــه ســلوكات الفاعلــن انطلاقـًـا مــن دوائــر القيــم؛ فحفاظـًـا 

ــة يقــوم المنتجــون بإتــاف الخــرات الاســتهلاكية التــي تهــاوت أثمانهــا، كفعــل  ــح المردودي عــى مصال

رمــي الطماطــم في البحــر وإحــراق الــنُ، باعتبــاره يلُبِّــي شروط ومقتضيــات القوانــن الداخليــة للفعــل 

الاقتصــادي، المتمثلــة في الحفــاظ عــى ســرورة الإنتــاج عــر قانــون تــوازن العــرض والطلــب؛ مجســدًا 

ــح فعــاً غــر عقــاني  ــه يصب ــرة الفعــل الاقتصــادي، ولكن ــة داخــل دائ ــك أعــى مســتويات العقلن بذل

داخــل الدائــرة الإنســانية الأخلاقيــة. هكــذا تــم إســناد الفعــل الاجتماعــي إلى الفعــل القانــوني ليصبــح 

.discursive مــا أفرغــه مــن شــحنته الخطابيــة العلائقيــة ،impérative فعــاً ملزمــا

تــرز محدوديــة العلــوم الاجتماعيــة في عــدم مقدرتهــا عــى الإرشــاد والتوجيــه الصحيــح للفعــل، الذي 

ينبغــي أن يســلكه الفاعــل الاجتماعــي، فنجاحه ســيظل نســبيًّا لأنه يتردد بــن ما هو قيمي ومــا هو غائي.

ــا نفهــم الظواهــر الاجتماعيــة  ــا جعلنَ والســبب في ذلــك هــو أن العلــومَ الاجتماعيــة أمســت مهمتهُ

ــه لســؤال: هــل  ــا لا تأب ــا؛ لكنه ــن ظــروف تكوينه ــا م ــة للحضــارة انطلاقً ــة والفني ــية والأدبي والسياس

كانــت هــذه الظواهــر تســتحق الوجــود عــى حــد تعبــر فيــر؟ مــن ثــم لم يعــد لهــا معنــى؛ إذ إنهــا 

لا تعطــي جوابـًـا عــى الســؤال التــالي: مــا الــذي يتوجــب علينــا فعلــه؟  كيــف يتوجــب علينــا العيــش؟

وهــذا يــدل عــى افتقادهــا للقيــم المتعاليــة عــن كل المصالــح الآنيــة الذاتيــة الضيقــة، باعتمادهــا على 

ضمانــات خــارج العقــل الــذاتي. هــذا التوتــر بــن المســؤولية العلميــة والمســؤولية الأخلاقيــة لا يمكــن أن 

تجمــع بينهــا وأن توســع مقولاتهــا مســتفيدة مــن البنــاء الأســاسي التوجيهــي للعلــوم الإســامية الــذي 

ــك بالنظــر إلى طبيعــة  ــة؛ وذل لا يســتقيم إلا عــر حركــة ترجمــة الكرامــة الأساســية إلى كرامــة تاريخي

الهــدي العقــدي الــذي تســتنير بــه العلــوم الإســامية، مــن جهــة مقاصدهــا الشرعيــة التــي فيهــا مراعــاة 

مصالــح العبــاد الدنيويــة والأخرويــة.

فتكتمــل بذلــك الحلقــة؛ إذ بــدل أن تظــل مفاهيمهــا أســرة ســرورة اجتماعيــة منفعلــة بتقلباتهــا 

ــك  ــا نحــو المقاصــد بعــرض تل ــة، ســتولي وجهه ــد هــو القيمــة الإجرائي ــا، وأن معيارهــا الوحي وحركيته

الظواهــر عــى الكليــات حتــى تضمــن مســاهمتها الفعالــة، فليســت الغايــة الوقــوفَ فقــط عنــد تشريح 

الظاهــرة، بــل خدمــة الإنســان مــن خــال النظــر في مآلاتهــا وعواقبهــا حتــى تضمــن مســاهمة علميــة 

حيــة؛ إذ كلــا أوغلــت في التجريــد باســم الموضوعيــة، نلفيها تتخــى تدريجيًّا عــن وظيفتهــا الأصلية التي 

انطلقــت مــع احتياجــات ومشــاكل إنســان القــرن 19 منزلقــة إلى التخلــص مــن هــذه الغايــة وانحســارها 

في وظيفــة الفهــم والتشــخيص لا غــر، لتــرك شــؤون المجتمــع للبيروقراطيــة السياســية وللوبيــات المــال.
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وقــد فصــل هابرمــاس في ذلــك بعمــق في نظريــة الفعــل التواصــي؛ لذلــك تحتــاج العلــوم الاجتماعيــة 

إلى مصــادر معياريــة جديــدة، فلــي تفكــر في الإنســان مــن جديــد، عليهــا مــن جهــة النظــر في القيــم 

ليــس كفعــل عقــاني مجــرد، بــل كيــف تعــاش كتجربــة ذات معنــى يتطلــع إليهــا الفاعــل بــكل جوارحــه 

ويجتهــد، باســتمرار ليتداولهــا في حياتــه. هكــذا يجمــع الفعــل القيمــي بــن مســألة التطلع والتجســيد أو 

المعايشــة، مــا يمكنهــا مــن جهــة أخــرى مــن المزاوجــة بــن المســؤولية العلميــة والمســؤولية الأخلاقيــة؛ 

حتــى لا تظــل عرضــة للاســتعمال الأداتي.

ــارة  ــات الحض ــتى مؤسس ــد في ش ــا وتجس ــه حقًّ ــد بنت ــا، وق ــي واقعً ــوم تبن ــامية عل ــوم الإس فالعل

الإســامية كمؤسســة الوقــف أو القضــاء مثــاً، لذلــك اتســمت خلفيتهــا بالبعــد الرعــائي والــذي كان مــن 

ــوم بالنقــد  ــل مــا يعــرف الي ــه: الحســبة، الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، النصيحــة مقاب تجليات

داخــل المجــال العــام.

ــات،  ــاشر بالملمــوس بواســطة ملاحظــات، فرضي ــا يفحــص ويب ــد عــى م وإذا كان الإبســتيمي يعتم

ــة الانخــراط بالمشــاركة  ــوم المعتقــد التــي تعتمــد عــى تجرب تجــارب ترتــب عليهــا قوانــن مقابــل عل

ــة مــن جهــة المعنــى والرمــز، بــل  ــة الديني ــاب النقصــان قــراءة التجرب ــه يظــل مــن ب ــاط، فإن والانضب

ينبغــي الالتفــات إليهــا بمــا هــي انضبــاط ليــس بالمعنــى الإكراهــي كــا طرحــه فوكــو، بــل كرغبــة في 

التطبــع حســب بورديــو؛ إذ يرغــب الفــرد في الاســتقامة ضمــن الجماعــة والانضبــاط بمــا تنضبــط بــه.

لذلــك تــرز اليــوم أهميــة الحديــث والاقــراب مــن مفاهيــم كالإيمــان والاســتقامة، فللمؤمــن نظامــه 

ــاط أحــد أدوات  ــم. فالانضب ــن التعل ــد م ــاط والمزي ــرض الانضب ــا تف ــق لا نراه ــن لحقائ ــان ضام والإيم

المجتمــع في غــرس الفضيلــة وتزكيــة النفــس داخــل الجماعــة.

  العنصر الثالث من أنثربولوجيا الطقوس إلى الملكة 
الخلدونية:

تجمــع معظــم الدراســات الأنثربولوجيــة أن الطقــوس نشــاطات تواضعيــة رمزيــة محــددة اجتماعيًّــا، 

فحســب تعبــر ســتانلي تامبيــا وفيكتــور تورنــر")4))، يتميــز النشــاط الطقــوسي عــن النشــاط البراجــاتي 

النفعــي بكونــه ســلوكًا مفروضًــا في لحظــات الحيــاة، ولا يدخــل في المجــال الروتينــي الاعتيــادي التقنــي، 

(44) Tambiah Stanly, A performative approach to ritualBritish Academy 1981, Victor W TurnerThe Ritual Pro-

cess: Structure and Anti-Structure (Foundations of Human Behavior) Paperback 1995.
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في حــن يعتــر الســلوك الشــعائري داخــلَ المنظومــة الإســامية جــزءًا مــن مجمــوع الممارســات المســتمرة 

الضروريــة لتحقيــق الــذات المؤمنــة، فالإنجــازات الشــعائرية تتضمــن ممارســات تربويــة مــن خلالهــا 

تتشــكل الاســتعدادات الإيمانيــة وليــس مجــرد أفعــال رمزيــة كــا درجــت عليــه الأنثربولوجيــة والتــي لا 

علاقــة لهــا بالنشــاط النفعــي، فلطالمــا تــمَّ تهميــش هــذا البعــد النفعــي داخــل النشــاط الطقــوسي مــن 

طــرف النظريــات الأنثربولوجيــة، لكــن بمزيــد مــن الإنصــات للعلــوم الإســامية.

ــة عــى حقيقــة الممارســات الشــعائرية في الإســام، لنأخــذ  ــوم الاجتماعي يمكــن أن تقــف هــذه العل

الصــاة مثــاً؛ فحينــا نســمع أن الصــاة أو فعــل الصــاة مطلــوب لذاتــه دون تحقيــق التقوى والخشــية 

ــاَةَ تنَْهَــى  ــاَةَ إنَِّ الصَّ تصبــح الشــعيرة فاقــدة لقوتهــا المضمونيــة، تؤكــد ذلــك الآيــة القرآنيــة: }وَأقَِــمِ الصَّ

عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنْكَــرِ{ ]العنكبــوت: 45[.

لذلـــك فـــا يعـــاب عـــى الأنثربولوجيـــة الدينيـــة أنهـــا قـــرأت تقنيـــات الجســـد لمارســـيل مـــوس 

ـــي  ـــالم موضوع ـــف في ع ـــة تق ـــوز منظم ـــوس كرم ـــر للطق ـــث ينظ ـــة؛ حي ـــا الرمزي ـــيس للأنثربولوجي كتأس

ـــات  ـــر عـــن تدريب ـــه يعُ ـــر مـــن كون ـــة")4)) أك ـــالم المشـــاعر والتجـــارب الذاتي متعـــارض ومنفصـــل عـــن ع

ـــي  ـــولات الت ـــا المق ـــي تشـــكلت فيه ـــة الظـــروف الت ـــا إلى طبيع ـــك يرجعن ـــات، ولعـــل ذل وســـرورة تعلي

تمتـــح منهـــا العلـــوم الاجتماعيـــة المتمثلـــة في التهميـــش المتزايـــد للانضبـــاط الدينـــي في المجتمعـــات 

ـــب  ـــرئي لا يتطل ـــلوك م ـــزي وس ـــل رم ـــس كفع ـــوم الطق ـــة مفه ـــزال أهمي ـــة؛ باخت ـــالية الصناعي الرأس

ـــفرته. ـــك ش ـــوى ف س

ــى  ــن كان ع ــةً، وم ــم دفع ــا تزدح ــوان، ف ــس وأل ــات للنف ــكات صف ــدون "أن المل ــن خل ــا اب يخبرن

الفطــرة كان أســهل لقبــول الملــكات وأحســن اســتعدادًا لحصولهــا، فــإذا تلونــت النفــس بالملكــة الأخــرى 

ــا  ــكان قبوله ــة، ف ــذه الملك ــن ه ــل م ــون الحاص ــتعداد بالل ــا الاس ــف فيه ــرة ضع ــن الفط ــت ع وخرج

ــه ملكــة الوجــود")4)). ــنّ يشــهد ل للملكــة أضعــف، وهــذا ب

الملكــة خاصيــة باطنيــة تتطــور نتيجــة للممارســة الخارجيــة، فــأي فعــل يــرك آثــاره في القلــب وعــى 

ــال  ــام في الأفع ــد الإس ــي أن يتجس ــا ينبغ ــل الأنثربولوجي ــاف تحلي ــك بخ ــتقبلية، ولذل ــال المس الأفع

ــر هــذه الأخــرة رهــن بالأعــال  ــا أن تطوي ــة للنفــس، ك ــل الداخلي ــة عــى الفضائ ــة كعلام الخارجي

(45) Talal Asad the genealogy of religion Op.cit p 77.

)4)) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الجزء الأول، دار الجيل، بيروت، ص449.
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ــة دون  ــى الحقيق ــل يتلق ــال والفضائ ــر الأفع ــه ع ــت روح ــذي صقل ــخص ال ــده الش ــة، "فوح الفاضل

ــة الســليمة")4)). ــن الرؤي ــه م اعوجــاج، بتمكين

يقــدم طــال أســد مثــال طقــس نســخ المخطوطــات الــذي اشــتغل عليــه جيــل مــن الرهبــان؛ حيــث 

ــان يصفــون هــذا  ــا مــن الســلوك الزهــدي والعمــل التعبــدي الإيمــاني، فالرهب ــه يشــكل نمطً عُــرف بأن

العمــل المضنــي الــذي يتطلــب الصــر والدقــة بكونــه يشــبه الصــاةَ والصــوم كوســيلة لتقويــم الأهــواء 

العنيــدة، إنــه طقــس كباقــي طقــوس التوبــة)4)).

  العنصر الرابع: معضلة الإســام المعياري والإســام الشــعبي:

بخــاف مــا توحــي بــه ثنائيــة العلــوم الاجتماعيــة بوجــود إســام أورثوذكــي وإســام شــعبي، فقــد 

ظلــت الحــدود بــن الممارســات العالمــة للديــن كنصــوص ومســانيد الأحاديــث وبــن القصــص الشــعبية 

ــل  ــا قب ــرة م ــة في الف ــن الشريع ــة؛ إذ لم تك ــة الأنثربولوجي ــم الثنائي ــا تزع ــس ك ــة للاخــراق، ولي قابل

الحديثــة نســقًا مقننًــا مــن القواعــد المؤسســة، بــل مجموعــة مــن الممارســات الخطابيــة المعيشــة داخــل 

العلاقــات الاجتماعيــة في الأجســاد والتأويــات. بــل أيضًــا الأســاليب التــي مــن خلالهــا يوظــف الفاعلــون 

الاجتماعيــون الشريعــة لحــل مجموعــة مــن المشــاكل وتســوية نزاعاتهــم.

يعيد عالم الأنثربولوجيا ميسـيك برينكلي النظر في مفهوم دين العامة اسـتنادًا إلى الإمام الشـوكاني؛ فإذا 

كان دينها عاميًّا لكونها تابعةً ومقلدةً لا تستعمل عقلها، فإن الشوكاني يرى أنهم بأسئلتهم لا يريدون من 

العالـِم موقفه أو رأيه، ولكن يسألونه عن الرواية فقط، فهم لا يريدون منه سوى المعرفة المسموح بها)4)). 

"لذلك بمساءلته للعلماء يتصرف الإنسان العامي انطلاقاً من سلطة الدليل، فلا هو بالمقلد ولا بالمجتهد ")5)).

ورغــم أن أدبيــات المســلمين تتســم بتقســيم آخــر غــر الأنثربولوجــي كأهــل العلــم وأهــل الجهــل، 

أهــل الدنيــا وأهــل الآخــرة، إلا إننــا نجــد صــورة الشريعــة الواســعة للواقــع الاجتماعــي تتســم بتقويــم 

(47) Ira Lapidus knowledge,vertue and action the classical MuslimConception of Adab and the nature of Re-

ligion Fulfillement in Islam in B C METCALF moral conduct and Authority the place of Adab in south Asian 

Islam university of california press ?Berkeley, 1984 p53.

(48) Talal Asad , the genealogy of religion Op.cit p 64.

(49) Brinkley Messick, The caligraphic state,Textual Domination and History in a Muslim Society university of 

California press Berkeley,1993 p 152.

(50) Brinkley Messick.
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مســاواتي، والــذي يتمثــل في البنــاءات المفاهيميــة مثــل مفهــوم الأمــة وجماعــة المســلمين وعبــاد اللــه 

والمؤمنــن والمســلمين، بــل إننــا نجــد مؤسســة كالمســجد والتــي تجســد هــذه الــروح المســاواتية عــر 

التجمــع المنتظــم للصــاة، والــذي يخــرق كل التراتبــات والثنائيــات الوصفيــة.

فكــا يقــول الإمــام الشــوكاني حتــى وإن عثرنــا عــى الفــرق بــن عــالم وجاهــل فهــا متســاويان مــن 

حيــث المســؤولية التعبديــة والفقهيــة، بهــذه الطريقــة يجهــد في تأكيــد التســاوي الجوهــري مــن جهــة 

الواجبــات الأساســية، إلى حــد أن إمامــة الإنســان العامــي مســألة شرعيــة)5))، ولا تبطــل صــاة النــاس 

معهــا؛ لكــن مــا تســبب في تكريــس الثنائيــة الأنثربولوجيــة هــو فقــدان الشريعــة انطلاقـًـا مــن الأنســاق 

القضائيــة الحديثــة للمــكان الــذي كانــت تشــغله داخــل الحيــاة اليوميــة للمجتمعــات المســلمة؛ حيــث 

التداخــل بــن إســام العامــة والخاصــة مــع وجــود حــدود أخلاقيــة تمنــع تجــرؤ العامــة عــى مقامــات 

وأدوار العلــاء وســلطة المفتــي وأحــكام القــاضي وعمــل المحتســب...

لكـــن مـــع ظهـــور حـــركات الإحيـــاء الإســـامي وتوظيفهـــا واســـتعمالها للأحاديـــث داخـــل 

العلاقـــات اليوميـــة والاســـتدلالات المســـتعملة في الحيـــاة اليوميـــة، وهـــي شـــبيهة عـــى 

ــذا  ــاهم في هـ ــد سـ ــة )5)). قـ ــة للشريعـ ــل الحديثـ ــا قبـ ــات مـ ــر برينـــكلي للممارسـ ــد تعبـ حـ

ــث  ــة لأحاديـ ــات المتضمنـ ــك المطويـ ــف تلـ ــالم توظيـ ــي والعـ ــام العامـ ــن الإسـ ــل بـ التداخـ

ــا في  ــهل جعلهـ ــلوب سـ ــي بأسـ ــدي والفقهـ ــأن التعبـ ــا يخـــص الشـ ــة، وكل مـ ــة وأدعيـ ملخصـ

ــح. ــع الشرائـ ــاول جميـ متنـ

ـــه الباحثـــة  لذلـــك ليـــس بالســـهل اختـــزال التعاليـــم الدينيـــة بالنخبـــة فقـــط، ذلـــك مـــا توصلـــت إلي

ـــي النســـوية في  ـــاء الدين ـــدى حـــركات الإحي ـــوى ل ـــا سياســـة التق ـــا محمـــود في بحثه ـــة صب الأنثربولوجي

ـــه عـــى مســـتوى  ـــع الل ـــة التجـــارة م ـــث كلم ـــاء الحدي ـــة أثن ـــرأة أمي مـــر؛ مستشـــهدة باســـتعمال ام

الاســـتعارة، مســـتفهمة: ألا يعنـــي هـــذا أنهـــا تخـــرق مقولـــة ارتبـــاط إســـام التعاليـــم بالطبقـــة 

ـــل  ـــة، وإلا ه ـــدرات تجريدي ـــب ق ـــرآني يتطل ـــح ق ـــه مصطل ـــع الل ـــارة م ـــة التج ـــاً أن كلم ـــة، عل المثقف

ـــد  ـــذي يعتم ـــيط ال ـــن البس ـــا إلى الذه ـــا ركن ـــر، إذا م ـــع الب ـــار م ـــدة في الاتج ـــل فائ ـــز وج ـــه ع لل

ـــتدلالات  ـــن الاس ـــكال م ـــدة أش ـــى ع ـــنعثر ع ـــا؛ س ـــور الأنثربولوجي ـــا تتص ـــوس ك ـــو ملم ـــا ه ـــى م ع

والحجـــج العلميـــة التـــي يوظفهـــا البســـطاء مســـتوحاة مـــن القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة، 

(51) Idem p 157.

(52) Idem p 152.
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ـــاري  ـــن المعي ـــة والدي ـــه العام ـــص ب ـــذي تخت ـــن الشـــعبي ال ـــع التقســـيم الســـائد للدي ـــافى م ـــذا يتن وه

ـــة)5)). ـــة العالم ـــى الفئ ـــف ع ـــذي يتوق ال

ــة، وإذا كان  ــوم الاجتماعي ــامية والعل ــوم الإس ــن العل ــل ب ــبل التفاع ــق وس ــض عوائ ــي بع ــك ه تل

هنــاك مــن يــرى هــذا التفاعــل محــدودًا بالمبــادئ الكــرى الموجهــة لهذيــن النمطــن المعرفيــن، والتــي 

تســتدعي تقليــب النظــر في نموذجيهــا، والــذي يــرى أنــه بالإجابــة عــى الســؤال الوجــودي حــول كيفية 

العبــور مــن قــراءة الوحــي إلى قــراءة الشــهادة، وعثورهــا عــى مــؤشرات دلاليــة جديــدة لعــالم الوحــي 

في حيــاة الإنســان المســتجدة، آنــذاك تســتطيع العلــوم الإســامية الادعــاء بانتمائهــا للعــر، وبــأن لهــا 

مــن الكفايــة مــا يجعلهــا قــادرة عــى تعريــف حاضرهــا وإدراك كنهــه واتجاهــات تطــوره مــع إمكانيــة 

التعبــر عــن مطالبــه واحتياجاتــه كفــرد ومجتمــع وأمــة.

إلا إنــه بعيــدًا عــن طبيعــة الرؤيــة التاريخيــة التطوريــة للديــن التــي تحكــم هــذا الطــرح، نعتقــد أن 

جوهــر المعضلــة هــو اختــال الانتظــام الــذي كان ســائدًا بــن الأطــر النظريــة والمرجعيــات والمؤسســات، 

والــذي بــات حاليًّــا مجســدًا في الارتبــاك الحاصــل بــن الشــأن الدينــي والمــدني، ســواء في بنيــات المجتمــع 

ومؤسســاته، أو في مجــال التخصصــات المعرفيــة المرتبطــة بــه، أبســط مثــال: أفــول الــدور المتكامــل الذي 

ظــل الفقيــه يمارســه مــن حيــث الفتــوى والتشريــع والتعليــم مــع حرصــه عــى اســتمرارية الشــعائر، 

ممتلــكًا بذلــك زمــام الوســاطة بــن الدولــة والمجتمــع دون إلغائــه خــرة النــاس، ودون أن يجــرده النــاس 

مــن مهامــه بتحويلــه إلى فاعــل متقــادم كــا حصــل في الأزمنــة الحديثــة.

ــم  ــدأ تقيي ــم اســتبعاد فكــرة المجتمــع كمب ــة، "فقــد ت ــوم الاجتماعي نفــس الأمــر ينطبــق عــى العل

للتصرفــات الاجتماعيــة، وبــات مــن المســتحيل الــكلام عــن المؤسســات وتصــور التربيــة عمليــة تنشــئة 

اجتماعيــة أو تحديــد الفاعــل بشــبكة أدواره أو مــا يتوقعــه مــن هــذه الأدوار)5))، وأصبحــت اختيــارات 

الفاعلــن رهينــة بالمصلحــة الذاتيــة، فبعــد أن كانــت المؤسســات الليبراليــة تلعــب دور وســيط في إنتــاج 

أفــراد أحــرار ومســؤولين حــدث انقــاب عــى حــد تعبــر توريــن، فبتنــا أمــام أفــراد وجماعــات ليــس لهــا 

أي هــدف خــارج ذاتهــا، ليغــدو الفــرد غايــة قصــوى لا تقــوم مقام الله وحســب، بــل مقام المجتمــع")5)).

(53) Saba MAHMOOD. Politique de la piété. Le féminisme à l'épreuve du renouveau islamique Editions la 

découverte 2009 p 147.

)5)) ألان تورين، براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، ترجمة جورج سليمان، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، ص145.

)5)) ألان تورين، ص156.
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مــا ســاهم في تغــول المقــولات الاقتصاديــة عــى الاجتماعيــة، وازداد الأمــر اســتفحالً مــع العولمــة؛ 

حيــث أصبحــت المقــولات المعتمــدة في تحليــل الحيــاة الاجتماعيــة تتفتــت بسرعــة ولا تجــدي نفعًــا لا 

لــيء إلا لأن أحداثـًـا بعيــدة تتحكــم في الأزمــات الاجتماعيــة والنزاعــات السياســية التــي تحــدث مــن 

حولنــا؛ إذ أصبــح المحــي بمثابــة بنــاء وإعــادة بنــاء مســتمر داخــل مجــال تمثــات خــارج حــدوده المادية، 

وبســبب الســيل الإعلامــي والفضــائي الــذي يغــزو الحيــاة اليوميــة ســاهمت عنــاصر ثقافيــة آتيــة مــن 

أماكــن جــد بعيــدة في بنــاء تمثــات الهويــة الاجتماعيــة.

وقــد أوجــز أرجــون أبــادوراي حينــا شــخّص مــآل المحــي بأنــه "لم يعــد بســيطا ")5))، وبــدأت تعطــى 

ــاصر خارجــة عــن  ــة والتفكــر في المجتمــع بعن ــام عــى حســاب اللغــة الاجتماعي ــة الأرق ــة للغُ الأهمي

المجتمــع، بــل الملفــت للنظــر هــو قيــام العولمــة بالســطو عــى اللغــة التفســرية للعلــوم الاجتماعيــة 

ــة دون جهــد نظــري أو مفهومــي؛ أليــس  ــة المنظــات الدولي ــا في مكن ــاً إرشــاديًّا تدخليًّ بإرجاعــه عل

هــذا تحطيــاً للمقــولات الكــرى التــي انبنــى عليهــا الخطــاب الكلاســيكي الاجتماعــي؛ حيــث يجــد كل 

ــا مــن مقولــة مــن المجتمــع إلى المجتمــع؟! شيء تفســره في المجتمــع انطلاقً

(56) ARJUN Appadurai . Apres le colonialisme les conséquences culturelles de la globalisation 2001.
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